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بعــد أشهــر قليلــة مــن التــدخل العســكري لقــوات التحــالف العــربي في اليمــن في مــارس  عقــد
ــة والســفير ــه منصــور هادي لقــاءً موســعًا مــع رئيــس الاســتخبارات الإماراتي ــد رب الرئيــس اليمــني عب
السعودي ببلاده، بحضور نائبه آنذاك خالد بلحاح، وفي الاجتماع طالب المسؤول الإماراتي، مدعومًا
من حليفه السعودي، تأجير جزيرة سقطرى لأبو ظبي لمدة  عامًا نظير مبلغ من المال، كان ذلك في

. بداية

يه، لكن سرعان ما جاء الرد، حيث أقال نائبه حينها طلب هادي مهلة للتفكير والتشاور مع مستشار
بعد ساعات قليلة من انتهاء اللقاء، معينًا علي محسن بديلاً له، وهو ما فُسر حينها بأنه رفض علني
ــو ظــبي بعــدها مبــاشرة مخططهــا للســيطرة علــى الجــزيرة عــبر أساليبهــا للطلــب الإمــاراتي، لتبــدأ أب

الخاصة.

الرفض اليمني للسيطرة الإماراتية على الجزيرة قوبل بخطوات تصعيدية من الإمارة الخليجية التي لم
تيـــأس مـــن المحاولـــة، مســـتعينة ببعـــض الحيـــل الأخـــرى علـــى رأســـها اســـتقطاب وشراء ولاء بعـــض
اليمنيين، بعضهم شيوخ قبائل ومسؤولين كبار، وذلك عبر مؤسستيها العاملتين في اليمن، مؤسسة
خليفــة والهلال الأحمــر، الــذي يصــفهما القيــادي في المقاومــة الجنوبيــة اليمنيــة عــادل الحســني بأنهمــا

“ضباط مخابرات”.

هـذا بجـانب الإغـراءات الـتي قـدمت لأبنـاء الجـزيرة بتجنسـيهم وتـوزيعهم علـى دول الخليـج وإغـداق
الأموال عليهم في مقابل ترك أراضيهم تمهيدًا لفرض الإمارات السيطرة عليها بصورة كاملة، وهو ما
رفضه اليمنيون، ما دفع أبو ظبي للقيام بانقلاب عسكري على الحكومة الشرعية هناك، نفذته قوات

. من يونيو  المجلس الانتقالي الجنوبي الممول منها في

ومؤخرًا نقلت العديد من وسائل الإعلام اعتزام الإمارات بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، بالمشاركة
مــع “إسرائيــل”، الــتي فتــح أبنــاء زايــد لهــا البــاب علــى مصراعيــه للــدخول إلى الساحــة اليمنيــة بــدعوى
التعاون العسكري والاستخباراتي، الأمر الذي أثار قلق اليمنيين بصورة خاصة وشعوب المنطقة بصفة

عامة.

يومًا تلو الآخر تنجلي الحقائق عن أهداف أبناء زايد الحقيقية من الاشتراك في قوات التحالف العربي
في اليمـــن، فبعيـــدًا عـــن نصرة الشرعيـــة أو القضـــاء علـــى الحـــوثيين، يضـــع الإمـــاراتيون مـــوا اليمـــن

وحدوده البحرية تحت مجهر الاهتمام والعناية منذ اليوم الأول لهم هناك.
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ومـع مـرور الـوقت سـقط القنـاع عـن الشعـارات المرفوعـة، وهـو مـا كـان مثـار خلاف دفين مـع الحليـف
السعودي الذي ارتأى الإبقاء على هذا الخلاف في الخفاء حفاظًا على تماسك جبهة التحالف خاصة
بعــد الضربــات الموجعــة الــتي يتلقاهــا بين الحين والآخــر علــى أيــدي الحــوثيين الــتي وصــلت إلى قلــب

العاصمة الرياض.

 وظلـت محافظـة أرخبيـل سـقطرى، تلـك المنطقـة الهادئـة الواقعـة بالمحيـط الهنـدي، وتبعـد نحـو
كيلومترًا عن أقرب نقطة من الساحل اليمني، بمنأى عن النزاع خلال سنوات الحرب الأولى في اليمن،
لكن عين الإمارات الواقعة عليها منذ مارس  أقحمتها سريعًا في أتون صراع ربما يمتد تأثيره

وتداعياته لسنوات طويلة قادمة.

وصــنف الأرخبيــل المكــون مــن أربــع جــزر علــى المحيــط الهنــدي قبالــة سواحــل القــرن الإفريقــي في عــام
 كأحد مواقع التراث العالمي، حيث يتميز بثراء موارده وتنوع مكوناته البيولوجية، هذا بجانب
الموقع الإستراتيجي الذي جعله محط أنظار العديد من القوى العالمية قديمًا، على رأسهم الولايات

. المتحدة التي طلبت بإنشاء قاعدة عسكرية بها في

لماذا سقطرى؟
تسابق الإمارات الزمن خلال الأشهر الماضية لفرض كامل سيطرتها على سقطرى، فبعد تجريدها من
سلطاتها الشرعية قبل  أشهر بدأت التحركات الميدانية لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية لتكون

ذراعًا استخباراتيًا جديدًا في أيدي أبناء زايد لحماية مصالحهم في تلك المنطقة الحيوية من الإقليم.

في الـ من يوليو الماضي نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر خاصة بها أن أبو ظبي شرعت بالفعل
في إنشــاء تلــك القاعــدة، لافتــة إلى أن الموقــع المــراد تــدشين القاعــدة بــه يعــد مــن أهــم المواقــع الجبليــة

الاستطلاعية المطلة على البحر، وسيتم استحداثه كموقع عسكري لأول مرة.

كثر من مرة فرض قوات مساعي عسكرة سقطرى إماراتيًا ليست وليدة اليوم، بل حاولت أبو ظبي أ
عسـكرية تابعـة لهـا في الجـزيرة، لكنهـا محـاولات بـاء بالفشـل وقـوبلت بـالرفض التـام، لعـل أبرزهـا مـا
حدث في مايو/آيار  حين أرسلت الإمارة الخليجية قوات تابعة لها دون تنسيق مع السلطات
الحاكمة التي بدورها رفضت هذا التحرك، فيما ذهب رئيس الوزراء حينها، أحمد عبيد بن دغر، مع

وزراء ومسؤولين إلى الجزيرة، رافضين مغادرتها قبل رحيل القوات الإماراتية.

وأمام هذا التصعيد اضطرت السعودية للتدخل لحل تلك الأزمة، تجنبًا لأن يكون لها تداعيات على
وجـود التحـالف في البلاد، وبالفعـل نجحـت المملكـة في إنهـاء الخلاف عـبر إخـراج القـوات الإماراتيـة مـن

الجزيرة، ودخول قوات أخرى سعودية إليها بتنسيق مع الحكومة، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد.

أبو ظبي تعمل منذ بدء عمليات التحالف العربي قبل  سنوات على إنشاء



قاعدة عسكرية وإنشاء مليشيات لزعزعة أمن واستقرار الأرخبيل.. محافظ
سقطرى

وتعد سقطري أحد أهم المواقع الإستراتيجية الحساسة في المنطقة بأسرها، بحسب الباحث اليمني في
الشــؤون العســكرية، علي الذهــب، الــذي قــال إن أهميــة الجــزيرة مكتســبة مــن كونهــا “تقــع في دائــرة
السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وخطوط تدفق نفط دول الخليج العربي إلى خا المنطقة،

وخطوط الملاحة الدولية عمومًا”.

وأضاف أن هذا الموقع الحيوي سهل الطريق أمام السفن المارة للرسو فيها، هذا بجانب ما تتميز به
يـاح العاتيـة، لافتًـا إلى أن “هنـاك إمكانيـة مـن تكـوين جغـرافي وتضـاريسي متميز يحمـي السـفن مـن الر
يا، بأن يُتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة، للدفاع الإستراتيجي عن اليمن لاستغلال الجزيرة عسكر

والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي”، بحسب تصريحاته لـ”القدس العربي”.

ويـرى البـاحث اليمـني أن هـذا الموقـع الإستراتيجـي المتميز للجـزيرة سـيجعلها محـط أنظـار العديـد مـن
القــوى، ولم تكــن الإمــارات وحــدها المهتمــة بهــا، فهنــاك الســعودية ودول أخــرى، فمــن يحكــم قبضتــه
عليها يمكنه تعزيز طموحاته العسكرية في المنطقة، كون قاعدة كتلك من المؤكد أنها ستوفر تسهيلات

للتدخل العسكري في العديد من دول المنطقة، لا سيما التي تعاني من اضطرابات داخلية.

فتح الباب أمام التدخل الإسرائيلي
يبدو أن التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” تجاوز حاجز التعاون بينهما داخل نطاقهما الجغرافي إلى
تدشين مصالح مشتركة خا الحدود وهو ما يجاوب عن الكثير من التساؤلات بشأن دوافع خطوة

التطبيع الرسمي بين البلدين في ظل التنسيق الواضح على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وفي  مــن أغســطس/آب المــاضي نقــل موقــع “ســاوث فرونــت” الأمريكي المتخصــص في الأبحــاث
العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها أن أبو ظبي وتل أبيب تعتزمان إنشاء
مرافــق عســكرية واســتخبارية في ســقطرى، وذكــر أن “وفــدًا ضــم ضباطًــا إمــاراتيين وإسرائيليين زار

الجزيرة مؤخرًا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.

وأضافت المصادر أن مخطط هدم الدولة اليمنية وزعزعة استقرارها خلال السنوات الأخيرة الماضية
عبد الطريق تمامًا أمام الإمارات لتنفيذ مخططها في السيطرة على موا البلاد وتسخيرها لخدمة
أجنداتها الإقليمية، علمًا بأن سقطرى لم تكن الجزيرة الوحيدة في اليمن التي يعتزم الإماراتيون بناء

قاعدة عسكرية بها.
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كــدت في تصريحــات لهــا في الـــ مــن ســبتمبر كــدته جماعــة “أنصــار الله” اليمنيــة، حين أ الأمــر ذاتــه أ
ــة في المحيــط الحــاليّ، أن الإمارات قــامت “بإرســال خــبراء إسرائيليين إلى جــزيرة ســقطرى الإستراتيجي
الهنـدي”، فيما أشـار محـافظ أرخبيـل سـقطرى هـاشم سـعد السـقطري أن أبـو ظـبي تعمـل منـذ بـدء
عمليات التحالف العربي قبل  سنوات على إنشاء قاعدة عسكرية وإنشاء مليشيات لزعزعة أمن

واستقرار الأرخبيل بحسب تصريحاته التي أدلى بها لوكالة الأنباء اليمنية.

وكانت مصادر يمنية قد اتهمت الإمارات بالاستعانة بالإسرائيليين لتنفيذ هجماتها ضد اليمنيين، بما
كبر بين البلدين خلال الآونة في ذلك استهداف بعض قيادات الدولة بالاغتيال، منوهين إلى تعاون أ
الأخــيرة لمساعــدة الإمــاراتيين في الاســتيلاء علــى الجــزيرة ووضــع أيــديهم علــى مقــدرات اليمــن وثرواتــه
تنفيــذًا لأجنــدات سياســية وعســكرية في مقابــل وضــع أقــدام دولــة الاحتلال في هــذا البلــد الــذي كــان

عصيًا لسنوات طويلة على الوجود الإسرائيلي.

كما تهرول الإمارات لدفع العديد من دول المنطقة للتطبيع مع الكيان المحتل
كثر سرعة لتوسعة الحضور الإسرائيلي عربيًا يبًا وربما أ تسرع بنفس الخطى تقر

وشرق أوسطيًا، عبر فتح آفاق جديدة وأبواب كانت موصدة قديمًا

من المستهدف؟
ــة بشــأن توجهــات الأخــيرة في اليمــن، فــإن محــافظ ــار عن الخلافــات الســعودية الإماراتي رغــم مــا يث
سقطرى يرى أن التحركات الإماراتية الإسرائيلية كافة في الجزيرة تتم بـ”تواطؤ سعودي”، موضحًا أن
يًا قديمًا في الجزيرة حين أرسلت في يناير الماضي خبراءً أمريكيين لدراسة إنشاء للمملكة وجودًا عسكر
قاعـدة عسـكرية لهـم هنـاك، واليـوم تـأتي الإمـارات لنفـس الهـدف لكـن بخـبراء إسرائيليين علـى مـرأى

ومسمع من الرياض التي لم يصدر عنها أي ملمح اعتراض على ما يتم على أرض الواقع.

السؤال هنا: لماذا قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية في سقطرى؟ ما الدول المستهدفة من تدشين
تلك القاعدة؟ وهنا يشير أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات إبراهيم فريحات أن
هنــاك  دول رئيســية ســتكون في مرمــى اســتهداف تلــك القاعــدة الــتي ســتكون منصــة للتجســس

الإقليمي هي إيران وأذرعها في اليمن وباكستان بجانب مصر.

فرحـات في تصريحـات سابقـة لـه لبرنـامج “مـا وراء الخـبر” بتـاريخ (//) أوضـح أن القاعـدة
ستستهدف باكستان بسبب موقفها الرافض بشدة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، ملمحًا إلى
أن مصر ربمــا ســتكون إحــدى الــدول المتــضررة مــن هــذه القاعــدة الــتي ســتكشف الكثــير مــن الأنشطــة

ية البحرية للبلاد. التجار

أما بشأن فحوى الاتفاق الموقع في  من سبتمبر الحاليّ، فأوضح خبير النزاعات الدولية أنه ليس
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اتفاقًا تطبيعيًا كما يروج البعض، فهناك فارق كبير بينه وبين اتفاق السلام الذي وقعته مصر والأردن،
مشــيرًا إلى أنــه عبــارة عــن تحــالف بين أبــو ظــبي وتــل أبيــب علــى حزمــة مصالــح سياســية واقتصاديــة

وعسكرية ستتأثير بها المنطقة بشكل عام.

وأوضــح فريحــات أن الاتفــاق الــذي وقــع بين الإمــارات و”إسرائيــل” مــؤخرًا يختلــف تمامًــا عــن اتفــاق
السلام الذي وقعه الأردن ومصر من قبل مع “إسرائيل”، فهو ليس اتفاقًا تطبيعيًا، بل تحالف بين
الــدولتين علــى مصالــح سياســية واقتصاديــة وعســكرية إستراتيجيــة ســتتأثر بهــا المنطقــة بشكــل عــام

وليس الإمارات و”إسرائيل” فقط.

وهكـذا كمـا تهـرول الإمـارات لـدفع العديـد مـن دول المنطقـة للتطـبيع مـع الكيـان المحتـل تسرع بنفـس
كــثر سرعــة لتوســعة الحضــور الإسرائيلــي عربيًــا وشرق أوســطيًا، عــبر فتــح آفــاق يبًــا وربمــا أ الخطــى تقر
جديـدة وأبـواب كـانت موصـدة قـديمًا، في تحركـات مشبوهـة تضـع الكثـير مـن التسـاؤلات دون إجابـة

منطقية اللهم إلا تشبث أبناء زايد بكراسي الحكم حتى لو كان الثمن طمس الهوية العربية.
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